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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

"المـفكــرة الــذهـبـيــة"، هـي الــروايــة الـتـي
جـعلـت مـن دوريـــس لـيـــسـيـنـغ أيقــــونــــة
نـســـائيــة في عـــام 1962، ولكـن اعمــالهــا
الـكثيـرة الـتي تلاحقـت فيمـا بعـد أربك
انـصــارهــا، وروايـتهـــا الاخيــرة لا تعـتبــر

استثناء من ذلك الامر.
عـن عملها الاخيـر تحدثت لـيسينغ مع
صـحيفـة الغـارديــان لتقــول: "لا اعتقـد
ان روايتـي الاخيـرة "الـشق" تتـشـابه مع
اعمـالي التي سبقتها )عدد اعمالها 50
عــملاً(، لقـــد اسـتـــوحـيـتهـــا مـن تقـــريـــر
علمي يـؤكد ان المـرأة كانت اسـاس النوع
الـبشـري وان الرجـل جاء بـعدهـا بفـترة

طويلة.

احمق هو الشارع
يعرف ان الرصيف

يقطع ارجل المارة
ويعانق احذية الجنود

يصطفي من يشاء
***

مملكة النحل تراهن

  تـثـيـــر رســـالــــة القـــاصـــة لــطفـيـــة الـــدلـيـمـي
تــراجيــديــا الغــربــة ومــا تــولــده في الـنفــس من
تـوجعـات ونــداءات استغـاثــة متـوسلـة بــالحلم

الذي تركته في بغداد .
حلم المثقف المطرود قسراً من جنته المتحفية،
المزدهـية بـالكتب والألـوان والموسـيقى والـزهور
والمنحوتـات، هذا الحلم المهـدد باسـتيلاء القوة
وإضــاعــة لــوظــائـف لم تـكن في يـــوم من الأيــام
ضـمـن حــســابــات المـثـقف المغــادر الــى بــاريــس،
ــــــامه ـــــرة أي ـــــى أحـلامه وســي ــــــذي أبقــــــى عل ال
وعلاقــــاته في بـيـت تـــسعــــى الـيـه مجـمــــوعــــات
لـيــسـت لهــــا صلـــة بــــالمكـــان قـــالـت لــطفـيـــة في
رســالـتهــا : تــركـت كل شـيء، كل مـــا أملـكه مـن
ذكـريــات ومخطـوطـات لـم تنـشــر وكل البـومـات
حـيــاتـي ولــوحــاتـي وكل شـيء وثـيــابـي . تــألمـت
وفـزعت عندمـا نقلوا إلي الخبـر . كنت أريد أن
ــــــاء أجـعـل بــيــتــي بـكــتــبـه ومــــــا فــيـه مــن أشــي
مــتـــــواضعـــــة مـــــزاراً لأصـــــدقـــــاء الأدب، ولـكــن

الظلمات تزحف الى كل نقطة ضوء .
أرجو أن يـصار الـى كتـابة بـيان يـتبنـاه الإتحاد
والجمعيـة العـراقيـة لــدعم الثقـافـة ويـنشـر في
ـــــة المعــــروفــــة ـــــواقع الالـكــتــــرونــي الـــصـحف والم
ـــــوا الــبــيــت ـــــو احـــتل وبــــســـــرعـــــة، لأن هـــــؤلاء ل
سيـدمـرون المـكتبـة وجـميع اللـوحـات مـن الفن
العــراقـي التـي يعــدونهـــا من الــوثـنيــة، وتكــون
المكـتبـة أول ضحـايـاهـم . ولأننـا في الـداخل لا
نملك غير صوتنـا النقي، أقمنا في إتحاد أدباء
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لــطفـيـــة الـــدلـيـمـي .. مـنــــافي المجـــاز - مـنــــافي الحقــيقـــة
بـــالقـــانـــون، وثـــانـيـــاً : إن الاسـتــيلاء علـــى تـلك
الـــدار ـ كمـــا تنــاهــى الـــى أسمـــاعنــا ـ إنمــا يعـني
التـفريـط بنهـر ذكريـات مبـدعة رفـدت الثقـافة
العـراقيــة بمنجـز نـتبـاهـى به، مـن المفتـرض أن
تـتــضــــافــــر كـل الجهــــود للـحفــــاظ علــــى إرثهــــا
الـثقــافي وكل مـقتـنيــاتهــا هــذا فـضـلًا عن كــون
عـمليـة الاسـتيلاء علــى حق شخصـي هي بحـد
ذاتهـا تجـاوز قـانــوني يمـس أحـد رمــوز الثقـافـة

العراقية .
إن الــــوقــــوف الــــى جــــانـب لـــطفـيــــة الــــدلـيـمـي
ومعـــاضــــدتهـــا، إنمـــا هــــو انحـيـــاز الـــى جـــانـب
الثقـافـة العـراقيـة، نـتمنـى مخلـصين أن تـأخـذ
الجهـات المعـنيـة علـى عــاتقهـا الـدفــاع عن هـذا
الحق المــــشـــــروع، وتـلعــب دورا فــــــاعلًا في هـــــذه
القـضـيـــة لإثـبـــات تـــوجهـــاتهــــا المعلـنـــة في دعـم
الثقـافــة والمثقفـين، ونبقـى نتـطلع الـى اقتـران

الأفعال بالأقوال .
وطرح الشاعر رياض الغريب عدداً من الأسئلة
حـول المـثقف و منـافيه في الـداخل والخـارج

وغربته الأزلية  فقال :
كــيف يمـكــن أن يـكــــون المــثقـف مهــمــــاً في زمــن
يـشعــر فيه الجـميع بعـدم الأهـميـة إنهـا المحنـة
التـي ما أن خـرجنـا منهـا حتـى وجدنـا أنفسـنا
في جحـيمهــا، ذلك الجحـيم الـذي لا يــشبه أي
جحـيـم آخــر، مـن تهـمـيــش الـــى تهـمـيــش ومـن
عـزلة الـى عزلـةٍ هكذا هـو حال المـثقف العراقي
الـذي ينـاله الجمـيع ولا ينـال حتـى نـسمـة من
هــــواء تلـك الــبلاد، الــبلاد الـتــي فقــــدنــــا طعـم
لـيــالـيهـــا وسحــر أمــاسـيهـــا وروح مكـــانهـــا ذلك
المكان الذي ترك الكثير في الذاكرة الجمعية .

هكــذا غــادرنــا المـثقف الـــى المنـــافي، فمـنهـم من
فــضلّ عـــزلـــة جـــديـــدة والآخـــر راهـن بمـنجـــزه
لـيتحـول الــى داعيـة تـثيــر أهل الــداخل هـؤلاء
ــــة، إنهــــا الــــذيـن يــتحــملــــون الـفجــيعــــة والمحـن
رهــانــات خــاســرة، والـســؤال هــو كـيف يمـكن أن
نحـمي المـثقف ؟  كـيف نحـمي مـا تـركـه خلفه،
حيـاة لهـا علاقـة بكل تـاريخه الـذي شـكله عبـر
مراحل متعـددة، كيف نحمي تلك الحـياة التي
تــشـكل للـمــثقف ديمـــومـــة واسـتـمـــراراً لمـنجـــزه

الإبداعي .
وقال الشاعر مازن المعموري :

إن المبـررات الـسيــاسيـة لهــذا التغـييـر القـسـري
يبدو أكثر خطورة من الصراع السياسي نفسه،
حـيث لـعب هـذا الـضيــاع وشيـوع قـانــون الغـاب
دوراً حقـيقـيـــاً مـــا زلـنـــا لا نــسـتــطـيع ســـوى أن
نحلـم بتغـييـره والخـروج الـى حـافــة الخلاص،
فلا بـد إن نرفع أصواتـنا الآن لنضع يـدنا نحن
ومن ينتمي الى قافلة الثقافة العراقية بشرف
وكبـريــاء علــى منــزل الكــاتبــة الكـبيـرة لـطفيـة
الـدليمي احتـراماً لوطنـنا ومستـقبلنا وقبل إن
يـكــــون فعـلًا انعـكــــاسـيــــاً وعــــاطفـيــــاً لمجــــريــــات
الأحـداث الـسـوداء الـتي نمــر بهــا دون إن نكـون
منتبهين لمخاطـر هذه الإشارات الحمراء والتي
سـتكــون في المـسـتقـبل القــريب كــارثــة إنـســانيــة
سـنعـض الأصــــابع علـــى عـــدم ادراك مــــا يمكـن
ادراكه فـيمـا يحـدث لكل هـذا العـطب المـتنـامي
والخطيـر على رمـوزنا وثقـافتنـا التي كنـا أحد
أهـم مصـادر نمــائهــا مع بـدايــة عصــر النـهضـة
العربية مع لـبنان ومصر، وبدايـة نشوء خطاب
التنـوير الذي غـيرّ المجتمعـات العربيـة وأضفى
عليهـا صفة المجتمعـات الحيويـة التي لا تموت
بل سرعان ما تنهـض من الرماد لتؤسس ولادة
جـــديـــدة، نحـن بحـــاجـــة مـــاســـة لـنعـيــش هـــذه
اللحظة وعلى أقل تقدير لنحافظ على أشياء
الـبيـت الكـبيـر لهـذا الــوطن الجــريح واستـرداد
مـــا يمكـن استـــرداده من أجـلنــا ومـن أجل هــذه

التربة العزيزة .
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كـــانـت تــشـــدنـــا الـــى الـــوطـن بـــآلاف الأسـبـــاب
ـــــــا كـــيـف نــكـــتـــب عـــنـه ولـه مـــن خـلال وتـعـلـــمـــن
قصصهـا ومقالاتهـا ومراثيهـا الجميلـة لبغداد
الـتي يأكل بعضهـا البعض الآن بشـراسة جاءت

مع القادمين .
د . محمـد حسين حبيب : أول عذابـاتها إحراقها

مكتبتها لأسباب سياسية .
ينبغـي الانتبـاه الـى ظـاهـرة الهجـرة والـتهجيـر
الـتـي تهـيـمـن علـــى الـثقـــافـــة والأدب العـــراقـي
فـــضلًا عـن الاخـتــصــــاصــــات الأخــــرى . . لـكـن
للثقـافـة وللـمثقف دوره الـريــادي والقيـادي في
وعـي النـاس كـافـة في أي زمـان أو مكـان . .  وإلا
مـاذا يعني أن يهجر عشرات المثقفين والأدباء .
. وكـيـف يمكـن تـصــــور فكـــر ووعـي أي بلـــد دون

المثقف والأديب ؟
الكــاتبــة الكـبيـرة لـطفيـة الــدليـمي واحــدة من
الأسماء الثقافية والأدبيـة العراقية والعربية .
. وهـي ليــست بحـاجـة الـى تعـريف مــا أو حتـى
الى التعرض لفعاليتها الثقافية العراقية عبر
أربعين عاماً فهي تكتـب في مجالات متنوعة في
الـقصـة والـروايـة والمقـالـة والـبحث والـسيـاسـة
والنقـد وغيـره . . شـغلت منـاصب ثقـافيـة عـدة

في التحرير والتأسيس . . 
أعـتقــــد إن علــــى الجهـــات ذات الـعلاقـــة تحـمل
مسـؤوليـة رعـايـة وحمـايـة مثل هـؤلاء المـثقفين
الـكـبــــار ســــواء كــــانــــوا داخـل العــــراق أو حـتــــى
خـــارجه فـضلًا عـن حـمــايــة ورعــايـــة حقـــوقهـم
الـشـــرعيــة وممـتلكــاتـهم الــشخــصيــة لأن هــذه
المـمـتـلكــات هـي ممـتـلكــات الـبلـــد بكـــامله وهـي
تعبـر بـالـضــرورة عن تـاريـخ البلــد ثقــافيــاً بكل
ــــدات ـــــات تلــك العــــائ مـحفــــوظـــــات و مخــــزون
الشـرعيـة . . وأرى أن التسـاهل في هذا الجـانب
يـؤدي الى كـوارث مستقبـلية في الثقـافة والأدب

العراقي . . . 
لطـيفة الدليمي كان أول عـذاباتها في منتصف
سبـعيـنيــات القــرن المــاضـي حين اضـطــرت الــى
إحراق مكـتبة الـبيت لأسبـاب معروفـة للجميع
. . . والآن في هجـرتهـا الاضطـراريـة تعـاني من
عـــذاب أكـبـــر ووجع قـــاهـــر أجـــد مـن الـضـــروري
مناصرتهـا والوقوف الـى جانبها قـدر المستطاع
ومــا تـيــســر لـنــا بـــوصفـنــا رجـــال فكـــر وثقــافــة
عراقيـة تتعرض الـى إبادة من الـداخلين علـينا
والطارئين على زمننا وعمرنا الثقافي هذا . . .

وقال الكاتب أحمد الناجي :
عــرف العــراقـيــون لـطفـيــة الــدلـيـمـي  مـبــدعــة
راكمـت منجـزاً مبهــراً في القصـة والـروايـة منـذ
مــــا يقـــرب مــن الأربعـين عـــامـــاً . وقــــد واجهـت
كـــامـــرأة ومـبـــدعـــة أقـــدار الـتــــاريخ ومـــآسـيه في
خـضم الــزمن، كــان أقل مــا يقــال عـنه أنـه زمن
اللا فــصل، ولكــونهــا لـم تعــرف الــصمـت، فقــد
كــابـــدت في ذلك الــزمـن شـتــى المــرارات، وكــانـت
بعـيــــدة كل الــبعــــد عـن الاسـتــــرزاق، فلــم تخـبُ
جــــذوة الإبــــداع و وهج الأمـل، بل كــــانــت تفـكــــر
وتعـي حقـيقــة الأشيــاء، وعـمق المـســافــة مــابين
الـوهم والحقيقـة، وتكفي هنـا الإشارة الـى أنها
كـانت تـروي قـصصـاً محبـوكـة بـرصـانـة وإتقـان،
ومنـسوجـة بلغـة رشيقـة، فأقـامت بـأدوات الفن
الــســـردي عـــوالـم في مـيــــدان المعـــرفـــة، ضـــاجـــة
بـسحر الحـياة وأنفـاس البشـر وذاكرة الحـضارة

الإنسانية في وادي الرافدين. 
وأمـــا مـــا نـقلـته لـنـــا أخـبـــار المـبـــدعـــة لــطفـيـــة
الدليمي بصدد المخاطر التي تهدد دار سكناها
في بغـداد بمـا فيهـا مقـتنيـاتهـا الخـاصـة، فـأنهـا
تمـثل صـــدمـــة لـكل مــثقف عـــراقـي ســـواء كـــان
قـريبــاً من تفـاصـيل حيـاة سيـدة الـسـرد، وعلـى
معـرفــة بمحتـويــات وطنهـا الـصغيــر، أم بعيـداً
عـنهــا، أولًا : لأن حــريــة  الـسـكن شـــأن مكفــول
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الـبيت إذن ليـس بيتـاً خاصـاً بلطـيفة الـدليمي
بـالمعنـى الضـيق، إنما هـو متحف وطنـي عراقي
مهم يـرتـبط بمـرحلــة مهمــة من تــاريخ الفكـر
والإبـداع في بلادنـا . و لأن البلـدان الحيـة تهتم
بكل مـا يخـص مبـدعيهـا حتـى وإن كـان عـاديـاً،
نـاهـيك عن كـونـه متحفـاً وطـنيـاً كمـا هـو حـال
بيـت لطفية الدلـيمي، نطالب الحكـومة ممثلة
بـدولــة رئيـس الــوزراء، ونطــالب فخـامــة رئيـس
الجـمهـــوريـــة، ونـطـــالــب اللجـنـــة الـثقـــافـيـــة في
البــرلمــان بــأن يبــذلــوا  كل جهــد ممكـن لبـسـط
حـمـــايـــة الـــدولـــة علـــى بـيـت الــسـيـــدة لــطفـيـــة
الــدلـيمـي . فهــو بـيت لـكل العــراقـيين مــا بـقي
إبداع لطيفـة الدليمي . ذلك الإبـداع الذي هو
ـــــواقع ــــوثـــيق بــين ال ــــاط ال تعــبــيــــر عــن الارتــب
الاجـتمـــاعي والــسيــاسـي في حيـــاتنــا المعــاصــرة
وأعمق ما في النفـس البشرية من إرث حضاري
كـبـيــــر انحــــدر إلـيـنــــا مـن حــضــــارات بلاد وادي
الـرافــدين، أعـني حـضـارات سـومـر وأكـد وبــابل
ونـينــوى . وإذا كنـا نـريــد لبلـدنــا أن ينهـض من
رمـــاده مـــرة أخـــرى،  وأن يـبـنـي نفــسه، ومـن ثـم
يـسهم في تـشكـيل حضـارة عـالمنـا المعـاصـر، فـإن
خير من يـتقدم لينجز ذلك هم علماء العراق،
ومبدعـوه، وفنانـوه، ومفكروه، وريـاضيوه الـكبار
وأبنــاؤه الطـيبـون، وإذا مــا قصـرنــا الكلام علـى
المبـدعين المفكـرين، فـأن لطفيـة الدلـيمي، تلك
الــــســيــــدة الـكــبــيــــرة، قــــد جــمعــت في أهـــــابهــــا
شخـصـيتـي المبــدع والمفكــر معـاً . وهـذا أمــر قل
نــظيــره، وهــو مـــا يجعل مـنهــا تـسـتحـق عنــايــة

خاصة في محنتها . أليس كذلك ؟ 
عيون البنادق تترصد العراق لتشعل 

النيران فيه
وأرتفع صــوت الـشــاعـــر الكـبـيــر مـــوفق محـمــد
محـــذراً مـن بقـــاء الحـــرائق واسـتـمـــرار إشعـــال
النيـران في عـراقنـا، نيـران تـأكل ذاكـرته وتحـول

مدوناته رماداً وقال : 
حـين تكـــون فـــوهـــة المــســـدس فـــوق رأس ثـــديك
الأيـسـر وقــاتلك الــذي لا تعــرفه يـضغـط علـى
الزنـاد بأعـصاب بـاردة وقتهـا أرجو أن تحـدثني
عن المـثقـف ودوره في البـيت الــذي نـحتــرق فـيه
جـمـيعــاً وكـيف يجـب علــى المـثقـف أن لا يقفــز
من هــذا الـبيـت وأن يخــرج مـنه رمــاداً في صــرة
وإلا فالخيانة والعار والى آخره من التهم التي
أوصلـتنـا الـى هـذا الـتنــور الجهنـمي الغـرائـبي
ستبقـى تلاحقه هو وأبنـاءه أبد الآبـدين ولأننا
أمـــة لا تملك إلا صــوتهــا المـبحــوح المخـشـــوشن
مـن كثر صـراخها فقـد عولّـنا علـى اللغة كـثيراً
متــوهـمين بــأنهــا وحــدهــا القــادرة علــى تغـييــر
العـالم ورفع الضـيم والظلم الـذي هبط علـينا
من الجـحيم . وحـملّنـا المثقف أضعـاف طـاقته
وجعـلنــاه كــائنــاً خــرافيــاً يملك عـصــاً سحــريــة
قـادرة علـى حل جـميع مـشــاكلنـا أي هـراء هـذا
والمــوت أقــرب إلـيه مـن حـبل الــوريــد . وهــا هـي
المـبــدعــة لـطفـيــة الــدلـيـمـي تــسـتغـيـث طــالـبــة
الحفاظ علـى بيتها لا لأنه بيـتها بل لأنه ثروة
ثـقافـية عـراقيـة أصيلـة تخشـى من الجمـاعات
الخـارجة أصـلاً عن الحياة مـن الاستيلاء عليه
وحرق جـواهره الثـمينة لـوحات تشكـيلية لأهم
الفنـانين العـراقيـين ومكتبـة عامـرة بكل مـا هو
إنــســانـي ونـبـيل ومخـطــوطــات لـلكــاتـبــة تمـثل
جزءاً من تأريخ العراق المـعاصر فحافظوا على
عــــراقـكـم الـــصغـيــــر هــــذا لأن عـيــــون الـبـنــــادق
تتــرصــده في كل لحـظــة لتــشعل الـنيــران فـيه .
اثبتـوا للعالم ولو مـرة واحدة على حـماية بيت
المــثقـف بعــــد أن عجـــزتم عـن حـمـــايـــة المـثـقف
نفـسه فــاضـطــر الــى التـنقل بــأقــدام عــاريــة في
جحـيـم المـنــافي . لــطفـيــة الــدلـيـمـي معلـمـتـنــا
الأولــى التـي لم تغــادر العـراق في أيــامه الـسـود
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الفقهي والاقتصادي . فـثمة وجود للذات ابعد
مـن تـلكـم الـثـنـــائـيـــة وفي مـنجـــزهـــا الـتـــرجعـي
تــصـــطفـي )لـــطفـيــــة( نــصــــوصهــــا المــصــــوتــــة
وبـالهجـاء والـسخـريـة من )الآخـر( عبـر)لغته(
هـــو مــسـتـــذكـــريـن وإيـــاهـــا هجـــاءات وقـــدحـــات
شخـصيـة )كـالـيبــان( ومحـاولــة احتـواء وتـعلم
لغــــة المـــسـتـبــــد )بــــروسـبـيــــرو( في )عــــاصفــــة( )
شـكسـبيـر ( وهـو مـا أخــذت به نصـوص مـا بعـد
الكـــولـــونـيـــالـيـــة ولـعل في )اســطـــرة( نــصـــوص
)لـطـفيــة الــدلـيمـي ( بعـض دلالات ومـــوحيــات

للنصوص الـ) ما بعدية(.
وتبقـى )لـطفيـة الـدليـمي ( بمـدخـراتهـا ورأس
مــالهـا الـرمـزي وكــونيـتهــا المعــرفيــة في عمـليـة
دهـم مــارثــونـيــة لمـــرسلات الـنكـــوص والإخفــاء
والتـرصـد  . لـيكــون منفـاهــا منفـى )مـنتجـا (
رغـم إن المنفـى هـو عـقل شتــائي تكـون مـسـالك
الـصيف والخــريف كمـا الــربيع قــريبـة ولـكنهـا
ليـسـت في اليــد ــ إن منفــى حيـاة خـارج الـنظـام
المعتـاد،  بدوي، لا مـركزي، طـباقي، ولـكن ما إن
يـعتــاد علـيه الإنـســـان حتــى تـتفجــر قــوته اللا
مــسـتقـــرة مـن جـــديــــد ( )ادوارد سعـيـــد ( وهـــو
مــصــــدر مــــأمــــول ومعــــول وجــــدي امــتلـكـت أو

تمتلك )لطفية الدليمي( نوافله عامة .
وأشار الناقد والأكاديمي باقر جاسم قائلاً :

كـم يكــون الأمــر محــزنـــا حين نجــد بعـضـــا من
أنفـسنا يهـاجر، فنـتوزع أشلاء بين خـارج غريب
وداخل أكثر غـرابة، ونعيش غرباء ومغتربين في
آن واحـد . فما هـذه هي البلاد التـي عرفنـاها !
وليـسـت هي مـــا كنــا نـــأمل أن تكــون! أمـــا حين
يكــون المهــاجــر مبــدعــة أصـيلــة ومفكــرة كـبيــرة
مثل لـطفيـة الـدليـمي، فـان الأمــر يصـبح أكثـر
إيلامــــا، فــنحـن نــــدرك هــــول إن يـنــــزف الــبلــــد
مـبــــدعــيه الـكـبــــار واحــــدا بعــــد  الآخــــر .، مــــرة
بــالقـتل، ومــرة بــالهجــرة أو الـتهـجيــر. فــإذا مــا
تـــذكـــرنـــا بـــان بلـــدانـــا قلـيلـــة هـي الـتـي لـــديهـــا
مـبــدعــات بمـنــزلــة لـطفـيــة الــدلـيـمـي، عــرفـنــا
مقــدار جــســامــة الخــســارة حـين نــراهــا تـتــرك
ـــــى الـكـــــراهـــــة كــمــــــا يقـــــول عــــــراق روحهــــــا عل
الجـــواهــــري الكـبـيـــر . و لــطفـيـــة لـيــسـت ممـن
يـتنكــرون لبلادهم . إنمـا هي الكـاتبـة العـراقيـة
ــــداع شــــرطــــا ــــة الــتــي جـعلــت مــن الإب الأصــيل
وجـوديـا وأســاسيـا مـن حضـارة وادي الـرافــدين
في كـتابـاتها في القـصة والـرواية والـنص الأدبي
والمقالة ؛ وذلك منـذ إن بدأت في نشر نـتاجاتها
الأدبيــة في القصـة والـروايـة والتـرجمـة . ولقـد
حـــرصـت كـــاتـبـتـنــــا علـــى صـيـــاغـــة نـصــــوصهـــا
الإبداعية كافة بلغة رصينة تمتاز بجمال أخاذ
وإحـساس مـكين بأسـرار اللغة العـربية، وهـو ما
يـجعل مـنهـــا متـميـــزة بين كـثيـــر من الـكتــاب .
وقد كـانت لطفـية الـدليمي ومـا زالت أنمـوذجا
متفـرداً للـمثقفـة والكـاتبـة الـتي تحـرص علـى
أن تجـــســــد مـــشـكلات الــــواقـع، وأن تملـك رؤيــــا
كـونية في الـوقت نفسه . فهـي ابنة العـراق، ابنة
دجلة والفـرات، ابنة سـومر و نينـوى، ولكنها في
الوقت نفسه تكتب للإنسان في كل زمان ومكان
. وهـــذا أمـــر لا يـتـــوفـــر علــيه إلا قلـــة مـن كـبـــار

المبدعين . 
المـشكلـة التـي كان لـها وقـع المأسـاة هي أن يـكون
بـيـت الــسـيــدة لـطفـيــة الــدلـيـمـي، ذلك الـبـيـت
دخلـته منـذ زمـن بعيـد لـزيـارة الـسيـدة لـطفيـة
الـــدلـيـمـي و زوجهـــا المـــرحـــوم كـــامـل العـــزاوي،
البيت الـذي هو عبـارة عن متحف مصغـر يعبر
أصـدق تـعبيـر عـن اهتمـامـات صـاحـبته وذوقهـا
الـرفيع، معـرض لنـهب وتبـديـد كل مـا يحتـويه
المـنـــزل مـن لـــوحـــات فـنـيـــة ومـنحـــوتـــات لأبـــرز
الـفنــانـين العــراقـيين، ومــا تـضـمه مـكتـبتـه من
كـتب نــادرة ومـهمــة، ومـن مخـطــوطــات . فهــذا
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وكتاب بابل إحـتفائية بـإبداع لطفيـة الدليمي،
وتحدثـنا بجـرأة وبادرت ثـقافيـة المدى منـاصرة
مـن نوع آخـر للحفـاظ علـى ذاكرة مـن ذاكراتـنا
ــــاء ــــا آراء عــــدد مــن الأدب الحــيــــة واســتـــطـلعــن
والأكــــاديمـيـين والمـثـقفــين، علــــى أمـل أن تقــــرأ
الحكومة وتسمع وزارة الثقافة ويعملان الممكن
للحفاظ على بيت المبدعة لطفية الدليمي  . 
طـرح الدكـتور  محـمد أبـو خضيـر رئيـس إتحاد
الأدباء والكتاب
/ فـــرع بـــابل
رأيــــاً نقــــديــــا
وقدم تـصوراً
ثقـــافـيـــاً عـن
الـهـجــــــــــــــرة
والمـــنـفــــــــى
ـــــــرمــــــــزي ال

والحقيقي :
مــفـــــــــــــــارقـــــــــــــــــة
عـــريـضـــة تـلك
الـتـي حـملـتهــا
ـــــــصـــــــــــــوص ) ن
ــــــــطــفـــــيـــــــــــــــــــة ل
ــــــــدلـــيـــمـــي ( ال
وثـــيـــمــــــــاتـهــــــــــــا
المــــــــســــتـفــــــــــــــزة
الانـتـمـــاء الـــى
المكـان والخوف
مــــن الإبـعـــــــــاد،
ـــــــــلــــــــــــــــــك ورد ت
الشخـوص من
بـعــــــــــد عــــبــــــــــر
دفــــــــاعــــــــاتـهـــــــــا
الأنـطلــوجيـة .
وبــــــــــــــــين ذات )
ــــــطــــيـفــــــــــــة ( ل
ــــــاتهــــــــا ومـكـــــون
المـعـــــــــــرفــــيــــــــــــــة
والـســاسيـولــوج

ية . 
فـــمـحـــمــــــــولات
الشخـوص خارج مكان الانتمـاء لدى )لطفية(
تـتسع الـى التـرذيل والتعـويق والتيه الـوجودي
والبخـس النـامــوسي . فـــدلالات مثل )حـديقـة
حـيــاة( و)بـسـتــان سـمـيــة ( ثـمــة مــرافعــات عـن
المكــان ومــؤثـثــاته الــذاكــراتـيــة / الـتــاريخـيــة فـ
)حيـاة /لطـفية ( تقـاتل الوافـر المتسلح بـالقوة
والمـال والخـارق لمـنظـومـة  التقـاليـد في الإقـامـة
في )حديـقة( الـبيت / الـوطن، ورغم  خـسارتـها
لقضيـتها فـإنها في حـراك يومـي خارج فلـسفة
أو )بلاغـة اللــوم( متـشـبثـة بـالـذاكـرة وتـشـيئـات
ـــــة ( في مجـــمل وجــــودهــــا في المـكــــان و)لــــطفــي
مقاومة للمكبلات الأحادية السلطوية . فكرا/
معرفـة وسلوكا ــ وأداء إبداعيا فهي قيد الحجر

المحاكاة والنمذجة والرصف الما قبلي .
ففـي مجمل منجـزها الإبـداعي قصـة /رواية /
تــرجمـة / درامــا / مقـالــة في مغــالبــة للـمنـافي
المجازيـة / المعنـوية مـنها  والـواقعيـة / المعيـشة

أيضا.  
فـالـنصـوص في انـزيـاح عن مقـولات الـتجنـيس
والنفـاذ الـى فضــاء )الشعـرنـة( دون الإقـامـة في

منافي التاريخ التجنيسي . 
وفي مكــونــاتهــا المعــرفـيــة تـتـبــرأ )لـطفـيــة( مـن
المـتعــاليــات الجنــسيـة )ذكـورة / أنـوثـة( لـتقـيم
خــارج المـنفــى بكــائن قــوامــة الــذات الإنـســانيــة
المكـونـة في نـسجهــا لتـشكلات مــا اسمــاه النقـد
النـســوي )النـسـويــة الثقــافيـة ( بــالتعـدي الـى
فـضــاءات خـــارجيــة ومقــولات المـســاواة والعــدل

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

بـــــرهـــــان الــطـــــويل
ــــــــــــــدى ــــــــــــــابــل / مـــكـــــتـــــب الم ـب ـ

ـــــــدلـــيـــمـــي ـــــــة ال ـلـــــطـفـــي ـ

يبتسم الان سليمان
في ضحك مرٍّ ينظر نحو الاشلاء

يعدُّ العدة
ما كان لبلقيس

بأن تحلم بالمجد
مغلقة كل البلدان

نفتح من؟
سأقول بأن الصوت سماوي

ايقظ من قام الى الفتح
حاوره الملك الجاثم فوق البيت

البيت الاحمر
***

ملتقانا الرصيف
وارجل المارة

واحذية الجنود
وبقايا من فرش- اصباغٍ

غادرها من كان يزوق وجه الشارع
ارسمه بلون الموت

مزقه كطير ابراهيم
تدعوه ويأتيك 

وتلتحم الاجزاء
***

هكذا الموت والحياة
والنهار الاخير

والجيوش الكسيحة
والدويلات

في ثغور البلاد
***

 انتظر الآتي
سيعلن ان الموت على الارصفة

الخرساء رذيلة
***

ان تسقط من اعلى الدار
وتحلم اثناء الهوة

انك تتنزه في حقل للالغام
او ترسم هاوية اخرى

***
تلتهم الافعى

من يسقط من اعلى الدار
غادر حلمك- غادرك الحلم

سيان لديك
حين يغادر عرب الشام الاندلس الاولى

سيغادرها الاتون من البحر
ويعودون الى البحر

طعاماً للحيتان

دوريــس لـيــسـنغ:عــشـت طـــويلًا وكـتـبـت كـثـيراً
العـالمية الاولـى. فقد والـدها سـاقه كما
فقــدت والــدتهــا حـبهــا للـحيــاة. انـتقل
الـزوجـان بعـدئـذ الـى روديـسيـا، عنـدمـا
كـانت دوريس في الخـامسـة من عمـرها.
وبــالـنــسـبــة الـيهـــا، "لا يمكـن الحـصــول
علـــــى فـــــرصـــــة افــــضل في الــــــدمج بــين
الاثـنـين في حـيـــــاة روائـي. كـــــانـت تحـب
الـــتـجـــــــــوال بـــين الاشـجـــــــــار وتـقـــــــــديم
المــســـاعـــدة في العـمل بـــالمـــزرعـــة. كـــانـت
قـارئة نهـمة والمنـزل مليء بالـكتب التي
كانت والدتها توصي بجلبها من لندن.
وعن حيـاتهـا هنـاك تقـول: "كـانت لـدي
حيـاتـان مخـتلفتـان. مـا كـنت اقــرأ عنه
ومـا كــان من حــولي. وان عـاش المـرء في
جـنـــوب روديــسـيـــا، يــسـتــطـيـع ان يقـــرأ
ديكينـز ويجـري المقـارنات ولـيس هـناك
اختلاف كبيـر بين اوليفـر تويـست وبين
طـفل اســـــود لا يحــصـل علــــى الـــطعــــام

الكافي له".
وكـــــانــت لــيـــســنغ قـــــد اعلــنــت مــن قــبل
الــرغبـة لـتكـون كــاتبـة، تـولـدت الــرغبـة
لديـها عـندمـا كانـت في مدرسـة داخلـية
وهي في سـن الحادية عشـرة وفي الرابعة
عشـرة تـركت المـدرسـة في اجـازة مـرضيـة
ولــم تعــــد الــيهــــا ثــــانـيــــة، بـل بقـيـت في
الــدار، مـنـصــرفــة الـــى القــراءة ودخــول

معارك متكررة مع والدتها.
بعـد اعوام عـدة هربت ليـسنغ كي تعمل
في بـــدالـــة لـلهــــواتف مـنغـمــســـة في ذات
الـوقـت بقــوة في حيــاة لاهيــة )علاقـات،
سهـــر، تـــدخـين.. مــشـــروبـــات( هـــروبهـــا
التـالي كـان لانقـاذ نفـسهـا من الادمـان
وتهـيـــــأ لهــــا ذلـك عـبـــــر تعـــــرفهـــــا علــــى
العـديــد من الاوربـيين الــذين فــروا من
بلادهـم هــــربــــاً مـن الاجـتـيــــاح الـنــــازي
واســتقــــروا في ســــالــــزبــــوري كــــان بعــض
أولـئـك اللاجـئــين ذا ثقـــــافـــــة عـــــالـيـــــة،
فـتـــأثــــرت بهـم وانــصـــرفـت الـــى تـعلـيـم

نفسها.
غادرت لـيسنغ الـى انكلتـرا قبل بلـوغها
الثـلاثين. ولـم تكـن لنــدن بعــد الحــرب
المكان الملائم لامرأة مطلقة شابة ولكن
نمو رصيـدها في الـوسط الادبي قـدمها
الى مجـموعـة من الكتـاب البـوهيـميين

في سوهو.
آخر ما تقوله دوريس ليسنغ؟

* كـان تأثـري كبيراً بـرواية "الصـوفيون
لادريس شـاه وتبين أثـر ذلك في رواياتي

بعد قراءتي لها عام .1964
* أريــــــد ان اكــتــب روايــــــة اخــــــرى وهــي
الاخـيــرة لقــد اكـتفـيـت: عـشـت طــويلاً،
كـتـبـت كـثـيـــــراً وقـــــرأت كـثـيـــــراً، القـيـت
محـاضـرات طـويلاً واجــريت لقـاءات لا

حد لها لم يبق شيء لم اقله.

بكـــونـي ايقـــونــــة للحـــركـــة تـلك، كـــونـي
إمــــرأة جـعلـنـي اكـتـب روايــــات تـتـنــــاول
قضـيتهـا، خـاصــة في تلك المـرحلـة، وان
لم اكتب عن تلك القـضية فذلك يعني
انــي لا اعــيـــــشهــــــا او انــي لا اكــتــب عــن
مــــرحلــــة عـــشــت تفــــاعـلاتهــــا. الــــذي لا
افهمه عن الثورة النسائية، هو انتاجها

لامور متطرفة كان ذلك أمراً فظيعاً.
اليــوم وليـسنغ في الـسـابعـة والـثمــانين،
تبــدو اقصـر ممـا كـانت بـبضعـة انجـات،
ولكـن قامتهـا ما تـزال متمـاسكة وقـوية
وهــي حــتــــــى الــيــــــوم، تمـــيل الــــــى حــب
القطـط، الفّت كتـابين عنهـا(. وعنـدمـا
تـستعيـد ذكـريـاتهـا، تجـد ان "الام" التي
تــشـكل عـبــر الاعــوام الخـمــســة الاولــى،
حيـــاة وليــدهــا، هـي شخــصيــة حـــاميــة
وقـاهــرة ايضــاً وعبـر روايــاتهـا، تحــدثت
دوريـس ليـسنـغ عن علاقتهـا المضطـربة
بــــوالـــــدتهــــا، والـتـي أدت الــــى هـــــروبهــــا
المـتواصل في الحياة. والعديد من اعوام
شـبــــابهـــا كـــان عـبـــارة عـن سلـــسلـــة مـن
هـروب، تـغيـر فـيهــا جلـدهــا في كل مـرة،
تمــــــامــــــاً كــمــــــا تـفعـل الافعــــــى ذلـك في
الادغال. وموجز حياتها  –الطفولة في
افـــريقـيــا، )جـنــوب روديــسـيـــا( زيجـتــان
الـطفـولــة المتـخليــة عنهـا، الـرحلـة الـى
لـندن، الـصعود لـتصبح واحـدة من اهم
الــــشخـــصــيـــــات الادبــيــــــة بعـــــد الحـــــرب
العـــالميـــة الثـــانيــة ويـــرافق ذلك المــوجــز
رحلـــتهـــــــا الفـكــــــريــــــة والــــــروحــيــــــة مــن
الـشيـوعيـة الـى دراسـة القـوى الـروحيـة
والـى الـتصـوف. وهـذه الـرحلـة مـوثقـة
بـالتفصـيل، ليس في مـذكراتهـا فحسب
والــتــي تحـــمل عــنــــــوان "تحـــت جلــــــدي
)حتـى 1999(، و"الـسيـر في الظل" -62-
1999(، ولـكن ايـضـاً في روايــاتهـا، ونجـد
ذلــك في "العــــشـــب يغــنــي- 1950" وهــي
تتـناول التمـييز العـنصري في روديـسيا،
وفي "اطفـــــال العــنف" الـتــي ظهــــرت في
عــدة اجــزاء امــا افــضل روايـــاتهــا الـتـي
تــروي سـيـــرتهــا الــذاتـيـــة فهـي سلــسلــة
بعـنــوان "كـتـب مــارثــا كــويــسـت" وحـتــى
روايـــاتهـــا الاخـيـــرة ومـنهـــا علـــى سـبـيل
المـــثــــــــال، "الحـــب مــــــــرة اخــــــــرى- 1996،
و"جـدات- 2003"، دون ان نـنسـى المفكـرة

الذهبية" التي صدرت عام .1962
ودوريس لـيسنـغ لم تكمل سـرد سيـرتها
بعــدئــذ، بل اصــدرت "الحـلم الاجـمل"-
2001 وكـانـت كمــا تقــول محـاولــة منهـا
في اعادة الـسيطـرة على الـروح وتتـناول
فـيه مــــرحلـــة الــسـتـيـنـيـــات مــن العقـــد

الماضي. 
ولـدت دوريــس تيلـر في ايـران عـام 1919
لابــويـن تلقـيــا صــدمــة وخــوف الحــرب

أمـا عنـوان الروايـة "الشق"، فقـد اختـير
من عـبارة قـالتهـا "اليـزابيث الاولـى" لو
كنت مـولودة متـوجة بـدلاً من مشقـوقة
من شيء آخـر، لمـا عـاملتـني، ايهـا الملك

هكذا".
وفي روايـتهــا تـتحــدث دوريــس لـيــسـيـنغ
عـن ذلـك الـنــــوع الـبـــشــــري الــــذي كــــان
يـعيــش في الكــون وحـــده، ثم اضـطـــربت
الحيــاة عنــدمــا وضـعت احــدى النـســوة
مـخلــــوقــــاً غــــريـبــــاً اطـلقــت علــيه اسـم
"الـــــــوحـــــش" لاخـــتـلافـه عـــن طـــبـــيـعـــــــة
تـــركـيـبهـن وبـــولادة الـــوحــش، بـــدأ نـــوع

الرجال.
وبالنـسبة الـى كاتبـة معروفـة باسلـوبها
الواقعي الاجتماعـي، لديها ميل عميق
تجاه الـفانـتازيـا، وتقـول عنهـا الروائـية
مــارغــريـت درابل "انهــا واحــدة مـن قلــة
روائـيين رفـضـوا ان يـصـدقــوا ان العــالم
معقـــد جـــداً ويــصعـب فهـمه "ولـيــسـنغ
عنـدما اصدرت روايتهـا "القطرس" بعد
المـفكـــرة الـــذهـبـيـــة، تحـــولـت الـــى شــبه
انجـيل بـــالنــسبـــة للحــركـــة النـســـائيــة.
وهي تقـول عـن ذلك: "انــا غيــر مهـتمـة

تـرجمـة: ابتـسام عـبد الله
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